ما حه امام الطبري 
من مذاهې السلف 
قي الانكار على وان الأمور 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

وبعد: فهذا بحث يتعلق بمسألة الإنكار العلني على ولاة الآمور بعنوان: 
(ما حكاه الإمام الطبري من مذاهب السلف في الإنكار على ولاة الأمور)ء كان 
سبب كتابته: مناقشة منشور تناول المسألة» فكانت مسائل هذا البحث في 
بداية المناقشة» ثم اقترح علي أحد المشايخ الفُضلاء -جزاه الله خيرًا- بعد 
قرا للمتاققنة: افراد هذا ال تالیش و شر ها علق اة الور 

وقد قسمت البحث لین: مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. 

المقدمة: وفيها فوائد مختصرة تتعلق بجوانب من علاقة الراعي بالرعية. 

المبحث الأول: ما حكاه الامام الطبري يد من مذاهب السلف في الإنكار 
العلني علئ الولاة. 

المبحث الثاني: هل الإنكار العلني في غياب ولي الأمر يُعد حقيقةً من 
الإنكار عليه؟ 

وتحته خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تفسير بعض الكلمات المهمة التي جاءت في كلام الطبري 

المطلب الثاني: الإنكار العلني في غيبة ولي الآمر لا يدخل ضمن الثواب 
المرتب على الإنكار العلني على الحاكم الجائر. 

المطلب الثالث: الإنكار العلني في غيبة ولي الأمر لا يُحقق الحکم 
الشرعية من إتكان المنکر. 

المطلب الرابع: في استقراء عمل السلف في هذا الباب» وما اعترض على 


الاستقراء. 
المطلب الخامس: ثناء العلماء علئ السلف في هذا الباب إنما كان علئ من 
أنكر علنا أمام ولي الأمر لا في غيابه. 
المبحث الثالث: هل إنكار جنس المنكرات يُعد من الإنكار العلني على 
ولاة الأمور؟ 
المبحث الرابع: في تنزيل عمل السلف في هذا الباب على هذا العصر. 
الخاتمة: وفيها كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية ید. 
واللة سال أن ينفع بهذا البحث إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله 
وصحبه أجمعين. 
وكتبه الفقير إلى الله 
بلال بن محمود عدار الجزائري 
المدينة البويق ۱۳/۱۱/۱۸ 


(غ هج المقدمة : وفيها فواند مختصرة تتعلق بجوانب من علاقة الراعي بالرعية ‏ 


المقدمه: 
غيم كو i‏ را 


بجوانب من علاقة الراعي بالرعية'": 


-١‏ منهج السلف في مسائل الامامة يعود نفعه للولاة والرعية جميعهم. 
وليس للولاة وحدهم ففي لزوم منهجهم استقامة أمور الناس» وصلاح دينهم 
ودنياهم» فيأمنون ف آوطانیم. وتصان دماژهم وآعراضهم وآموالهم. وفي 
مخالفته فساد الدين والدنياء فتقع الفتن وتعم الفوضىء بل قد ينجو الولاة من 
الفتنة عند وقوعهاء ويبقئ الرعية يكتوون بنار الفتنة ويذوقون لوعاتها. 

۲- حق ولي الامر في الاسلام عظیم قال ابن جماعة كانه في بیان حقوق 
السلطان على رعيته: (الحق الرابع: أن يعرف له عظيم حقه» وما يجب من 
تعظيم قدره» فيعامل بما يجب له من الاحترام والاکرام» وما جعل الله تعالی له 
من الاعظام ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الاسلام يعظمون حرمتهم؛ 
ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم. وعدم الطمع فيما لديهم» وما يفعله 
بعض المنتسبين إلئ الزهد من قلة الأدب معهم؛ فليس من السنة). 

۳- الوقيعة في أعراض الامرای والاشتغال بسبهم» وذكر معايبهم؛ خطيئة 
كبيرة» وجريمة شنيعة» هی عنها الشرع المطهر وذم فاعلها. وهي نواة 
الخروج على ولاة الأمرء الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معًا. 
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(۱) ملخصة من المراجع التالية: 

- «الانکار العلني على ولاة الأمور وأثره في الخروج عليهم)» إعداد: الدكتور أحمد بن حمد 

الونیس» وتقديم سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. 

- «الإنكار العلنى على أئمة المسلمين وبيان أثره على جماعة المسلمین» إعداد: الدكتور 

ماهر بن عبد الرحيم خوجة. وقدم له وعلق عليه: سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 

- «معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة». تأليف: الدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم» 


وحم الله 


س القدمة: وفيها فوائد مختصرة تتعلق بجوانب من علاقة الراعي بالرعية 
ء - الواجب على كل من تولی أمرًا 00 

وآن یعدل بينهم» ویقوم بمصالحهم ویسعی في قضاء حوائجهم. والا فهو 
متوعد بوعید شدید. 

فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي ىة یقول: «ما من 
عبد يسترعيه الله رعية» فلم بحطها بنصحه؛ إلا لم يجد رائحة الجنة»". 

- الصبر على جور الأئمة أصل من أصول آهل السنة والجماعة لا تكاد 
تری مؤلما في السنة يخلو من تقرير هذا الأصل والحض عليه» وقد بلغت 
و و 

- الأمر بالمعروف والنهي اي ب 

5 وهو من أخص أوصاف المؤمنين» قال سبحانه: # َم خَيرَ 
لت للا امون مرو هوت ڪن الم ڪر وتو باه و 4 [العمران: ۰ 

وهو من فروض الکفایات فمتی قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقین» 
لقول الله سبحانه: ولتک ینک اه یدود ال ویآمرو اون وبتهوت عن انشگرا 
ووک هم حور © ال عمران:۰4 ۰ 

SSS N 
والانکار عليه اسلا خاصا يحقق المصلحة المرجوة من النصيحة ومن‎ 
الانکار» فالذي حث على بذل النصيحة وعلی إنكار المنکر هو الذي ميّز أئمة‎ 
المسلمین بأسلوب خاص بالنصيحة وهو أن تکون سرا أو تکون آمامه‎ 
وبحضوره لا في غیابه ومن ورائه» وهذا هو الوارد في الادلة الشرعية» وتتابعت‎ 
عليه الآثار السلفية» وجاءت به آقوال العلماء المرعية.‎ 

۸- الطعن في الأمراء تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر - 
بدعة سَيِكِيّة» ابتدآها عبد الله بن سبأ؛ لتفریق الأمة» وإشعال الفتن بين أبنائهاء 
وكان نتاج بدعته هذه: قتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان» رضي الله عنه. 


(۱) أخرجه البخاري (1۷۳۱)؛ ومسلم .)١55(‏ 


٦ (‏ المقدمة : وفيها فوائد مختصرة تتعلق بجوانب من علاقة الراعي بالرعية = 

-٩‏ لا يتكلم في المسائل المتعلقة بالإمامة إلا أهل العلم قال الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ يتن : (ولا يجوز لآحاد الناس أن يتكلم في 
الأمور العامة التي هي متعلقة بالإمامة» لأن الرسول 95 جاء بفرضية السمع 
والطاعة» ولزوم البيعة» وعدم الخروج على الائمة» وآخبر 4 أن من فارق 
الجماعة قيد شبر» فمات. فميتته جاهلية» وحض على السمع والطاعة» في قوله 
كِ: «عليكم بالسمع والطاعة» وان تأمر عليكم عبد حبشي». وأصل فتنة 
الخوارج» ومروقهم من الدين - مع كثرة صلاتهم وصيامهم؛ فإنهم من أكثر 
الناس #بليلاً وعبادة» حتئ إن الصحابة يحتقرون أنفسهم عندهم - هو الخوض 
والشغب» والكلام في الفتنة» التي وقعت بين علي ومعاوية» حتئ قدحوا في 
الصحابة» مع أن القتال وقع بين الطائفتين» والقاتل والمقتول في الجنة). 

۰- من آراد لنفسه النجاة والفلاح فليتأمل في نصوص الشرع الواردة في 
هذا الباب؛ فيعمل بهاء ويذعن لهاء ولا يجعل للهوئ عليه سلطاناء فان العبد لا 
يبلغ حقيقة الإيمان حتئ يكون هواه تبعًا لما جاء به الشرع المطهر. وأكثرٌ فساد 
الناس في هذا الباب إنما هو من جراء اتباع الهوی» وتقديم العقل على النقل. 
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(۱) أخرجه البخاري (1۷۲۳)» عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(۲) في «الدرر السنية في الأجوبة النجدیة» (9/ .)۸٤‏ 


= المبحث الأول: ما حکاه الامام الطبري من مذاهب السلف سس 
E‏ 


المبحث الأول: ما حكاه الإمام الطبرى رحمه الله 
من مذاهب السلف في الإنكار العلني على الولاة: 

الذي يظهر -والله أعلم- أن أقدم مَن ذكر مذاهب السلف في هذه المسألة 
هو الإمام المفسر أبو جعفر الطبري يتته» المتوفل سنة ۰۳۱۰ فيما نقله عنه 
ابن بطال المالكي ناه" المتوفل سنة 4٩‏ 6» حيث قال: 

(فإن قال قائل: فان الانکار على الأمراء في العلانية من السنة لما روی 
سفیان عن علقمة بن مرئد» عن طارق بن شهاب: أن رجلاً سأل النبي كَكِ: أي 
الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حق عند سلطان جائر). 

قال الطبري: قد اختلف السلف قبلنا في تأويل هذا الحديث. 

فقال بعضهم: إنما عنی النبي 97 بقوله: «كلمة حق عند سلطان جائر)؛ 
إذا أمن على نفسه القتل. أو أن يلحقه من البلاء ما لا قبل له به. 

هذا مذهب آسامة بن زید» وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة. 

وروي عن مطرف بن الشخير أنه قال: واه لو لم يكن لي دين» حتئ أقوم 
إل رجل معه ألف سیف فأنبذ إليه كلمة» فيقتلني» إن ديني دا لضيق. 

وقال آخرون: الواجبٌ علئ من رأئ منكرًا من ذي سلطان؛ أن ينكره 
علانيةً» وكيف أمكنه. 

روي ذلك عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب. 

واحتجوا بقوله يَلِِ: «من رأئ منكم منكرًا ذ فليغيره بيده فان لم يستطع 
فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». وبقوله: «إذا هابت 
أمتي أن تقول للظالم: يا ظالم فقد تُوَدّع منهم». 

وقال آخرون: من رأئ من سلطانه منكرًا؛ فالواجب عليه أن ينكره بقلبه 
دون لسانه. 


)١(‏ ويحتمل أن الكلام للمهلب بن أحمد بن أبي صفرة كانه المتوفق سنة ۰4۳۵ شارح صحيح 
البخاري» والذي ينقل عنه ابن بطال كثيرًا. 


و٣‏ المبحث الأول : ما حكاه الإمام الطبري من مذاهب السلف س 

واحتجوا بحديث أم سلمة عن النبي 4 أنه قال: «يُستعمل عليكم أمراء 
بعدي» تعرفون» وتّنکرون, فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم ولكن من 
رضي وتابع». قالوا: يا رسول ال أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا». 

قال الطبري: والصّواب: أن الواجب على كل من رأئ منكرًا؛ أن ينكره إِذَا 
لم خف على نفسه عقوبة لا قبل له بها؛ لورود الأخبار عن النبي ئل بالسمع 
والطاعة للائمة» وقوله بية: «لا ینبغی للمؤمن أن يذل نفسه». قالوا: وكيف 
يذل نفسه ؟ قال: «يتعرض من البلاء مالا يطيق))”'. 

فهذه ثلاثة مذاهب للسلف حكاها الطبري ويمكن تلخيص كلامه فيما يلي: 

المذهب الأول: الإنكار على السلطان أمامه؛ إذا أمن على نفسه القتل» أو 
أن يلحقه من البلاء ما لا قبل له به. 

المذهب الثاني: الواجبٌ على من رأئ منکرّا من ذي سلطان؛ أن ينكره 


علانيةً» وكيف أمكنه. 
المذهب الثالث: الواجب على من رأئ منكرًا من ذي سلطان؛ أن ينكره 
بقلبه دون لسانه. 


وأما الإنكار على السلطان في غيبته؛ فلم يحكه الطبري مذهبًا للسلف. 


رحمهم الله ولم يذكره ضمن ترجیحه. بل في ترجيحه ما يدل علئ عدم 
اعتباره» کما سات ذکره". 


وأما الانکار السري؛ فانه داخل في المذهب الأول" وربما في الثاني آیضا. 
وقد ذکر الحافظ ابن رجب لته المذهبین الأول والثالث في کتابه (جامع 
العلوم والحكم» وني کلامه مَزید تفصیل *. 


(۱) انظر: «شرح صحیح البخاري» (۱۰/ ۵۰). 

(۲) انظر: ص ۰۱۱ 

(۳) انظر في ذلك: ص ۱۳. 

.)۳۲۲/۱( «جامع العلوم والحکم»‎ (٤) 
فمما قاله مما يتعلق بالمذهب الأول:‎ 
(إِنْ خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهلّه أو جيرانه» لم ينبغ له التعرْض‎ 
لهم حينئذ» لما فيه من تعدي الاذی إلى غيره» كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره» ومع‎ 
هذاء فمتئ خاف منهم على نفسه السّيف» أو السّوطء أو الحبس» أو القیده أو النفي» أو أخذ‎ 
المال أو نحو ذلك من الأذئ» سقط آمزهم ونهيهم» وقد نص الأئمّة على ذلك» منهم: مالك‎ 


= یات لور مرو تو 


وأحمد وإسحاق وغيرهم. 
قال أحمد: لا يتعرَّضُ للسّلطانء فان سیقه مسلول. 
وقال ابن شبرمة: الأمرٌ بالمعروفء واه عن المنكر کالجهاد يجب على الواحد أن يصابر 
فيه الاثنين» ويحرم عليه الفرارٌ منهماء ولا يجب عليهم مصابرة أكثر من ذلك. 
فان خافَ السب» أو سَماعَ الکلام الشي» لم يسقط عنه الرنکار بذلك نص عليه الإمام 
حي پم ای کی يي ایب أليس قد 
عن الب يك أنه قال: «ليس للمومن أن يذل نفسه» أن یعزضها من البلاء لما لا طاقة له 

سم ع رسع ۱ ۱ب بي 
حديث أبي سعيد عن النبي بي قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر». وخرج 
ابن ماجه معناه من حديث آبي أمامة. 
وف مسند البزار بإسنادٍ فيه جهالة» عن آبي عُبيدة بن الجراح؛ قال: قلت: يا رسول الله أي 
الشهداء أكرم على الله؟ قال: «رجل قام إلئ إمام جائرء فأمره بمعروفي» ونهاه عن المنكر 
فقتله» . وقد روي معناه من وجوه أخر كلها فيها ضعف. 
وأما حديث: الا ينبغي للمؤمن أن یرل نفسه). فإنَّما يدل علی أنه إذا عم هلا يُطيق الأذئ» 
ولا يصبر علیه فإنه لا يتعرّض حينئذٍ للأمراء» وهذا حق» وَإنّما الكلامُ فيمن علم من نفسه 
الصَّبرء كذلك قاله الأئمة» كسفيانَ وأحمد. والفضيل بن عياض وغيرهم. 
وأما المذهب الثالث: وهو أن الواجب على من رأئ منكرًا من ذي سلطان أن ينكره بقلبه 
دون لسانه. فقد قال فيه تذتثه: (وقد روي عن حمد ما يدل علئ الاكتفاء بالانکار بالقلب» قال 
في رواية أبي داود: نحن نرجو ان أنكر بقلبه» فقد سلم» وان أنكر بیده» فهو أفضل. وهذا 
محمولٌ علئ أنه یخاف كما صرّح بذلك في رواية غيرٍ واحيي) . اه كلامه یله 

(۱) قال يتتثه أثناء شرحه لحديث: «خيار أذ تكم الذين تحبونهم ويحبونكم...): (قوله: «فليكره 
ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة». فيه دليل علئ أن من كره بقلبه ما يفعله 
السلطان من المعاصي؛ كفاه ذلك» ولا يجب عليه زيادة عليه. وفي الصحيح: من رأى منكم 
منکرا فليغيره بیده» فان لم يستطع فبلسانه». ويمكن حمل حديث الباب وما ورد في معناه؛ 
على عدم القدرة على التغییر باليد واللسان» ويمكن أن يُجعل مختصًا بالأمراء إذا فعلوا 
منكراء لما في الأحاديث الصحيحة من تحريم معصيتهم ومنابذتهم» فکفی في الإنكار: 
الكراهة بالقلب. لأن في إنكار المنكر عليهم باليد واللسان تظهرًا بالعصيان» وربما كان ذلك 
وسيلة إلى المنابذة بالسیف). انظر: «نيل الأوطار» (۷/ ۲۰۱). 
وقال -أيضًا-: (ينبغي لمن ظهر له غلط الامام في بعض المسائل أن یناصحه ولا يظهر 
الشناعة عليه عل رؤوس الأشهادء بل كما ورد في الحديث؛ أنه يأخذ بیده» ويخلو به» ويبذل 
له النصيحة» ولا يذل سلطان الله). انظر: «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» 
(۵۵71/6). 


و المبحث الثاني: هل الإنكار العلني في غياب ولي الأمر يعد حقيقة إنكارا عليه 
عرو سس ب 


و زمر 
المبحث الثاني: هل البنکار العلني 
في غياب ولي الأمر يعد حقيقة إنكارا علیه؟ 


تقدم أن الإمام الطبري يانه لم يذكر الإنكار العلني في غيبة ولي الأمر 
ضمن مذاهب السلف. 

وهو من جهة آخری -ني الحقيقة- لا يُعد إنكارًا على ولي الأمرء ويتبين 
ذلك من خلال خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تفسير بعض الكلمات المهمة التي جاءت في كلام الامام 
الطبري يخلنة. 

المطلب الثاني: الإنكار العلني ني غيبة ولي الأمر لا يدخل ضمن الثواب 
المرتّب على الإنكار العلني علئ الحاكم الجائر. 

المطلب الثالث: الإنكار العلني في غيبة ولي الأمر لا يُحقق الحکم 
الشرعية من إنكار المنكر. 

المطلب الرابع: عن استقراء عمل السلف في هذا الباب» وما اعترض على 
الاستقراء. 

المطلب الخامس: ثناء العلماء على السلف في هذا الباب إنما كان على 
من أنكر علنا آمام ولي الأمرء لا في غيابه. 

#3 

المطلب الأول: تفسیر بعض الکلمات المهمة التي جاءت في کلام 
الامام الطبري تاتت» وهي کالتالي: 

آولا: معنا العلانية. 

ثانيا: معنا العندية المذكورة في حدیث: «أفضل الحهاد کلمة حق عند 
سلطان جائر». 

ثالنًا: معنی الرژية الواردة في حدیث: «من رأئ منکم منكرًا فلیغیره بیده». 

أولا: معني العلانية: 

يلاحظ من قول ابن بطال يخته: (فإن قال قائل: فان الإنكار علئ الأمراء في 
العلانية من السنة)» ونقله لكلام الطبري» حيث ذكر حديث: «كلمة حق عند 


س المبحث الثاني : هل الإنكار العلني في غياب ولي الأمر يعد حقيقة إنكارا عليه O7‏ 
سلطان جائر». وما ذكره من آقوال ومنها: (آن ينكره علانية وكيف آمکنه)؛ 
(أن ينكره بقلبه دون لسانه)؛ أن المقصود بالعلانية عند السلف في هذا الباب: 
هو الإنكار أمام الحاكم باللسان. ثم قد يكون ذلك أمام ملآ من الناس» وقد 
يكون فيما بينه وبينه» فلا يلزم من لفظ (العلانية) أن يكون أمام الناس» فضلا 


أن يكون في غيبته. 
ثانيًا: معن العندية المذكورة في حديث: «أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر». 


يؤيد ما تقدم من تفسير معنی العلانية: : معرفة تفسير كلمة (عند) الواردة في 
حديث: «كلمة حق عند سلطان جائر». 

فمما يبين آنها تكون آمام السلطان وليس في غيبته» معرفة معناها اللغوي: 

قال ابن منظور کنلنه: 

(وأما (عِنْدَ) فحضور الشيء ودنوه وفيها ثلاث لغات: عِنْدَ وعَنْدَ وعَنْدَ 
SS‏ . قال 
الأزهرى: وهي بلغاتها الثلاث أقصئ نهايات القرب» ولذلك لم ت e‏ 

ومما ذكره بعض أهل العلم مما يبين أن معن (عند) أن يكون ذلك أمام 
السلطان وبمحضر من الناس» ما يلي: 

١‏ -قال الحافظ ابن كثير انه عن مؤمن آل فرعون: 

(وقد كان هذا الرجل یکتم إيمانه عن قومه القبط فلم يظهر إلا هذا اليوم 
حين قال فرعون: درون آفتل موم 46 اغافر:0]» فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل» 
و«أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر». كما ثبت بذلك الحدیث. ولا 
أعظم من هذه الكلمة عند فرعون» وهي قوله: تلود رجلا آن فول رال 4 
زغانر۲۸). آي: لأجل أن یقول: ربي 4 


(۱) «لسان العرب» (۳۰۷/۳). 
(۲) «تفسير ابن كثير) (۷/ *۱6): 


( ۱ مام المبحث الثاني : هل الإنكار العلني في غياب ولي الأمر يعد حقيقة إنكارا عليه 


۲-وقال السيوطي ككآنه: 

(العزيمة فعله "؟؛ لأن أفضل الجهاد کلمة عدل عند سلطان جائر» وقد 
فعل ذلك آبو سعيد''. حين بنی کثیر بن الصلت منبرا في المصلی» وقدم 
مروان الخطبة على الصلاة في يوم العید) ". 

۳-وسْئل شیخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- هذا السوال: 

هل حدیث: «آفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاثر» يصدّق فیمن 
ینکر على الحاکم في وسائل الاعلام؟ 

فأجاب» حفظه الله: (لا» الحدیث یقول: «(عند) سلطان جائر» يعني مشافهة 
عنده» ما قال أنه ینکر عليه على المنابر وعلی الطرقات. یقول: عنده. الله جل وعلا 
قال لموسی وهارون: ۷ ییاه 4 يعني فرعون» فقولا ی 7)4 . 

٤‏ - وقال شیخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد -حفظه الله- آثناء 

(والمقصود من ذلك: أنه عندما یقول كلامًا باطلاً في محلسه؛ لا يسكت 
علیه وإنما يبين أن الحق هو كذاء ولا يقر الباطل ویسکت عليه) . 

۰ - وقال الملا علي قاري يدت خلال شرحه لحدیث: (من رأئ منکم منكرًا): 

(وذلك) أي الانکار بالقلب» وهو الكراهية (آضعف الایمان)... وقیل 
معناه: (وذلك آضعف) زمن الایمان إذ لو كان إيمان أهل زمانه قویّا لقدر على 
الإنكار القولي أو الفعلي» ولما احتاج إلى الاقتصار على الإنكار القلبي؛ أو 
(۱) أي الأمر بالمعروف عند الهيبة والخوف. 
(۲) النقل من السيوطي رحمه الله بناء علئ أنه رأئ أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنكر علئ 

مروان آمام الناس» وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان وجود قصتین: (ویدل على 

التغایر آیضا: أن إنكار أبي سعید وقع بینه وبینه» وإنكار الآخر وقع على رژوس الناس). 


(۳) «شرح سنن ابن ماجه»؛ السيوطي وآخرون» ص ۲۸۹. 

(4) مکذا في اللأصلء وهما آیتان: ۵ ناه فقول ِا رسوا ريلك فازسل معنا بو سيل ولا هم قد 
شتلك اة رن ربك وال م عل سن امآ دی )4 [طه ]. دبا روت هطع )فقولا لت 
کی () 4 (طمآ. 

(5) من موقع سماحته» حفظه الله. 


(7) «شرح سنن آبي داود». دروس مفرغة على المکتبة الشاملة. 


س المبحث الثاني : هل الإنكار العلني في غياب ولي الأمر يعد حقيقة إنكارا عليه G7‏ 
ذلك الشخص المنكر بالقلب فقط أضعف أهل الایمان فانه لو كان قويا صابًا 
في الدين لما اکتفی به» ويؤيده الحديث المشهور: «أفضل الجهاد كلمة حق 
عند سلطان جائر». وقد قال تعالی: مولا يحَافُوتَ لومة لاير 4 [المائدة:؛ه]) 17 . 


ومما ذكره أهل العلم مما يبين أنها تكون -أيضًا- سره -إضافة إلى 
ما تقدم من ذكر بعض معانيها اللغوية» وهو: (أقصئ نهایات القرب)-: 

ما ذكره المناوي يخثة بقوله: («أفضل الجهاد» أي من أفضل آنواع الجهاد 
بالمعنئ اللغوي العام «كلمة حق» بالاضافة وبدونهاء والمراد بالكلمة: ما آفاد 
أمرّا بمعروف أو نيا عن منكر» من لفظء أو ما في معناه؛ ككتابة ونحوها «عند 
سلطان جائر»)”". 

فقوله: (ككتابة ونحوها)؛ جعل تقديم كتابة لولي الأمر ليقرأها داخلة 
تحت كلمة (عند)» والكتاب يقوم مقام الخطاب» وهو هنا يكون من باب 
الإنكار السري آمامه إذ الكتابة سيقرؤها ولي الأمر خاصة. 

ثالتا: معن الرؤية الواردة في حديث: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده». 

قال الحافظ ابن رجب كانه: 

(وقوله يلِ: «من رأئ منكم منکرا» يدل علئ أن الانکاز متعلّقٌ 
بالرژیة. فلو كان مستوراء فلم يّرّهه ولكن علم به» فالمنصوص عن أحمد 
في أكثر الروايات أنه لا یعرض له وأنه لا یفتّش على ما استراب به. 
وعنه رواية أخرئ؛ أنَّه يكشف المغطی إذا تحققه. ولو سمع صوت غناء 
محرم أو آلات الملاهي» وعلم المکان التي هي فیه فإِلّه يُنكرهاء لأنه 
قد تحقق المنكر» وعلم موضعه. فهو كما رآه» نص عليه آحمد. وقال: إذا 
لم يعلم مکانّه فلا شيء علیه) . 


(۱) «مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح» (۳/ ۱۵). 

(۲) «التیسیر بشرح الجامع الصغیر) (۱/ ۳۹۵). وانظر أيضًا: «تحفة الأحوذي» (۲/ ۰۳۳۰ فقد 
نقل کلام المناوي. 

(۳) «جامع العلوم والحکم» (۳۲/۱). 


( مه المبحث الثاني : هل الإنكار العلني في غياب ولي ال مر يعد حقيقة إنكارا عليه 

وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ. حفظه الله: 

( قوله: «من رأئ منكم منكرًا» (رأئ) هنا هي البصّرية» وليست العلمیت 
ليس معنئ رأئ هنا: علع» وإنما معناه: رؤية البصر؛ لأنه عداها إلى مفعول 
واحد. فرأئ إذا تعدت -في النحو- إلى مفعول واحد؛ كانت رؤية بصرية «من 

فالرؤية هنا التي عُلَقّ عليها وجوب الإنكار هي الرؤية البصرية» فيجب أن 
تنكر بالید» فان لم تستطع فباللسان, إذا رأيت المنكر بعينيك» مع شرط القدرة. 

مون ل يس سي ار ۱ 
سمعت بسماع محقق؛ رجل براود اة آو سمعت اعا محفقا؛ ملامي 
ونحو ذلك» فهذه وإن لم ترها تلحق بالرؤية. آلحقها أهل العلم بالرژية؛ لآنها 
متيقنة بحاسة السمع كتيقن المرئي بحاسة الرژية '. 

وآما غير ذلك مما يُخبَرَ بالا تلبس المتفال فيه محال إنكار» وانما 
يجب الإنكار على من رأئ أو سمع سماعًا محققاء » آما من أَخْبرَ فمجاله مجال 
النصیحة). 

واذا رحعنا إلى کلام الا مام الطبري يكل وترجیحه في المسألة فانه 
قال: (والصواب: أن الواجب علئ كل من رأئ منكرًا أن ينكره إذا لم يخف 
على نفسه عقوبة لا قبل له مها). 

فقوله: (الواجب علئ كل من رأئ منكرًا) موافق لما قرره ابن رجب 
والشيخ صالح آل الشيخ» من أن الإنكار متعلق برؤية المنكر. 

فتبين مما تقدم ذكره أن الإنكار العلني في غيبة ولي الأمر في الحقيقة لا 
يُعد إنكارًا على ولي الأمرء لآن المُنكر غائب عنه» ولم يُشاهد ما وقع فيه ولي 
الامر من منكر. 

© © 

(۱) قد يقال: يمكن أن يرئ بالأجهزة الحديثة كتسجيل مرئي ونحوه. فيجاب عنه: التسجيل 

المرئي قد يتطرق إليه التعديل والتزوير» وهذا مشاهد» ومن جهة أخرئ لو رآه فأنكر إنما 

يكون أنكر في غيابه» فهو حقيقة لم ينكر على ولي الأمر. 


(۲) «شرح العقيدة الواسطية» (۲/ ١۲۹)ء‏ وانظر هناك كلامه في الفرق بين باب النصيحة وباب 
الإنكار. 
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س المبحث الثاني : هل الإنكار العلني في غياب ولي الأمر يعد حقيقة إنكارا عليه 

المطلب الثاني: الإنكار العلني ني غيبة ولي الأمر لا يدخل ضمن الثواب 
المرتّب على الإنكار العلني على الحاكم الجائر: 

وردّت نصوص شرعية في فضل بیان الحق أمام السلطان الجائر والإنكار 
عليه» ولم يأت مثلها في الإنكار في غيبته. 

ومن النصوص الواردة في ذلك: 

۱- عن أبى سعيد الخدري 2 قال: قال رسول الله كلِِ: «أفضل الجهاد 
کلمة عدل عند سلطان ان آو آم جار . 

قال العلامة عبد الرحمن المبا ركفوري يانه: 

(قوله: «إن من أعظم الحهاد» وني رواية: آفضل الجهاد «كلمة عدل» أي كلمة 
حق كما في رواية» والمراد بالكلمة: ما آفاد مرا بمعروف أو نیا عن منکر» من لفظ 
أو ما في معناه؛ ككتابة ونحوها «عند سلطان جائر» أي صاحب جور وظلم) ". 

وقال الخطابي كنانة : 

(إنما صار ذلك أفضل الجهاد؛ لأن من جاهد العدو وكان مترددًا بين رجاء 
وخوف. لا يدري هل يَغلب أو يُغلب. وصاحب السلطان مقهور في يده» فهو 
إذا قال الحق» وأمره بالمعروف؛ فقد تعرّض للتلف» وأهدف نفسه للهلاك 
فصار ذلك أفضل آنواع الجهاد؛ من أجل غلبة الخوف. والله أعلم) ". 

۲-وعن جابر وق عن النبي 5 قال: «سید الشهداء حمزة بن 
عبد المطلب. ورجل قام إلى إمام جائرء فآمره ونهاه فقتله»۳. 

قال المناوي تلنه: 

(«سید الشهداء حمزة بن عبد المطلب» عم المصطفی 4 استشهد یوم 
آحد «ورجل قام إلى إمام جائرء فآمره» بالمعروف «ونهاه" عن المنکر 
0 أعرسه ردان ۳6 )وهی (۰)۲۱۷۶ وابن ماجه (4۰۱۱) عن آبي سعید 

الخدري 5 وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۲۰۹). 
(۲) «تحفة الأحوذي) (۳۳۰/7). 


(۳) «معالم السنن» (5/ ۳۵۰). 
(6) آخرجه الحاکم (۰)4۸۸ وصححه الألباني في «الصحيحة» ٤(‏ ۳۷). 


در المبحث الثاني :هل الإنكار العلني في غياب ولي الأمر يعد حقيقة إنكارا عليه 
«فقتله» لأجل آمره أو نيه عن ذلك. فحمزة سيد شهداء الدنیا والآخرة» 
والرجل المذکور سيد الشهداء في الآخرة» لمخاطرته بأنفس ما عنده -وهي 
نفسه- في ذات الله تعالی). 

المطلب الثالث: الانکار العلني في غيبة ولي الأمر لا يُحقق الجکم 
الشرعية من |نکار المنکر. 

تقدم أن الانکار في غيبة ولي الامر لا عد حقيقة من الانکار عليه» وآنه لم 
یرد في النصوص الشرعية أن له فضلا. 

ثم إن فعل ذلك لا يُحقق الحکم الشرعية من الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنکر. 

قال العلامة محمد الا مين الشنقيطي تنتته في بیان جکم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر : 

(الامر بالمعروف له ثلاث حکم: 

الأولی: اقامة حجة الله على خلقه. كما قال تعالیل: #8 رشك مسر 
وَمنَذِرِنَ لکلا کون لاس عل امه حجة بعد الرسل کان َه عا کیا (۳9) 46 [النساء]. 

الثانية: خروج الامر من عهدة التکلیف بالأمر بالمعروف» كما قال تعالی 
في صالحي القوم الذين اعتدی بعضهم في السبت: #قالوا معذرة إل ريك 4 
[الأعراف:174]» وقال تعالیل : فول عم ما أت بِمَلُومٍ (م) نمك [الذاريات]. فدل عل أنه لو 
لم يخرج من العهدة, لكان ملومًا. 

الثالثة: رجاء النفع للمآمور كما قال تعالی: #معْذِرة! ا 4 
وقال تعالی : # وکر ون کرک تم المت اك م [الذاريات])7"" . 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي كآنه: 

(ومذا المقصود الاعظم من إنكار المنکر؛ لیکون معذرة» واقامة حجة 
على المأمور المنهي؛ ولعل الله أن بهدیه فیعمل بمقتضی ذلك الامر 
وانهي)*. 
(۱) «فيض القدير» .)١١١/٤(‏ 
(۲) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (۱/ 554). 
(۳) «تيسير الكريم الرحمن»» ص ۳۰۱. 


س المبحث الثاني : هل الإنكار العلني في غياب ولي الأمر يعد حقيقة إنكارا عليه G7‏ 

فالحكمة الأولئ: وهي إقامة الحجة علئ ولي الأمر؛ لا تتحقق في حال 
كون الإنكار في غيبته» إذ أن ولاة الأمر لا يصلهم ذلك الإنكار إلا ما ندر؛ 
لانشغالهم بشؤون البلاد» والنادر لا حكم له وخاصة في هذا العصر مع وجود 
وسائل التواصل وكثرة من نکر فيها. 

والثانية: خروج الامر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف. والامر إذا آمر 
ونهی في غيبة ولي الامر لم يُوصِل إنكاره إليه» وزاد على ذلك مفاسد آخری؛ 
من وقوعه في الغيبة المحرمة» وتألیب الناس على ولي الاآمر. 

هذا ما یتعلق بولي الآمر. 

وأما ما یتعلق بالناس» وتحذیرهم من ذلك المنکر فان انکار جنس 
المنکرات كاف في تحقیق الواجب الشرعي الذي تبراً به الذمة ولا مفسدة معه. 

فان قال قائل: إنكار جنس المنکر لا يحقق الغرضء فلابد من ذکر فاعل 
المنکر -وهو ولي الأمر- لتلازم ذلك» حتی لا يغتر الناس. 

فیقال: الغرض من الانکار -فیما یتعلق بعموم الناس- هو نصحهم 
وتحذيرهم» وهذا الأمر المحدّر منه لم نعرف أنه منگر إلا من جهة الشرع» 
والشرع ورد بیان أنه مُنكر قبل أن یقع فيه ولي الأمرء فلا تلازم بين إنكار 
المنكر وذكر ولي الأمر إذ هما أمران منفكان. 

والثالثة: رجاء النفع لولي الأمر. وكيف ينتفع ولي الأمر إذا كانت النصيحة 


اصلا لم تبلغه؟ 
© 
المطلب الرابع: عن استقراء عمل السلف في هذا الباب» وما اعترض على 
الاستقراء: 


أولاً: استقراء عمل السلف فى هذا الباب: 
ثبت بالاستقراء عند بعض العلماء المحققين أن الآثار التي وقع فيها 
الإنكار علتا على ولاة الأمور إنما كان ذلك في حضرتهم لا في غيبتهم. 


ژر المبحث الثاني : هل الإنكار العلني في غياب ولي الأمر يعد حقيقة إنكارا عليه 
قال الشیخ ابن عثيمين كنل 

(جمیع الإنكارات الواردة عن السلف إنكارات حاصلة بين يدي الامیر أو 
الحاکم...» والذي ورد عن السلف كله في مقابلة الأمير أو الحاكم...)'"". 

وقال ينلنه: (مشروعية النصيحة علنا؛ إذا كان ولي الأمر بين أيدينا؛ يمكن 
أن يدافع عن نفسه. أن يبين وجهة نظره. ويحصل بذلك الخیر؛ وهذا مشهور 
عن الصحابة د كما أنكر عبد الله بن عباس على معاوية 4 في استلام 
الأركان الأربعة من الكعبة» وكما أنكر الصحابة على بشر بن مروان في رفع 
يديه في خطبة الجمعة» وكما أنكر بعض الصحابة على عمرو بن سعيد وهو 
يجهز الجيوش إلى مكةء وأمثال هذا كثير بين يديه» وهو أن الانسان إذا تكلم 
مع ولي الأمر جهرًا -يعني وهو بين يديه حاضر- أمكنه أن يدافع عن نفسه. 
ويبين وجهة نظره. وأما من وراء الحجاب ومن وراء الجدر؛ فهذا مفسدة لا 
خير فيهاء مفسدة محضة» ليس فيها خير)' '". 

وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» حفظه الله: 

(وقد ورد كثير من الاثار والأحاديث أنكر فيها الصحابة» وأنكر فيها 
التابعون على ذوي السلطان علتاء وكلها بدون استثناء يكون فيها أن المنكر 
فعل بحضرتہم» ورأوه أو سمعوه سماعًا محققًا)””". 

ثانيًا: الاعتراض علی الاستقراء السابق: 

اعترض علی الاستقراء السابق بنقل آثار عن الصحابة رضي الله عنهم؛ 
والقول بأنها تضمنت الإنكار على ولي الأمر في غيبته. 

ويجاب علئ الاعتراض بما يلي: 

-١‏ تقدم أن الإمام الطبري يله لم يذكر الإنكار العلني في غياب ولي 
الأمر ضمن مذاهب السلف. وتقدم أن ذلك في الحقيقة لا يعتبر إنكارًا على 
ولي الأمرء وأنه لا يشمله الثواب المرتب على الإنكار العلني على الحاكم 
(۲) من مقطع منشور على الشبكة بعنوان: (التفصيل في الإنكار على الولاة علنا الشيخ ابن 


(۳) «اللالی البهية في شرح العقيدة الواسطية» (۲/ .)۵٩۱‏ 


س المبحث الثاني : هل الإنكار العلني في غياب ولي الأمر يعد حقيقة إنكارا عليه 
الجائر» وأنه لا يُحقق الحکم الشرعية من إنكار المنكر. 

۲- غالب تلك الآثار يدخل في باب الاجتهاد وقليل منها يدخل في باب 
الولايات وما يجري فيها من آخذ ورد. 

فأما الآثار التي جاءت ني باب الاجتهاد. أي أن ولي الأمر كان مجتهدًا في 
المسألة التي روجع فيهاء ومُراجعه -أيضًا- كان من المجتهدین فلم يراجع ول 
الأمر من باب الإنكار عليه أنه قعل معصية» هي آثار خارجة عن مجال البحث إذ 
إن البحث معني بما يقع فيه ولي الأمر من منكرات ظاهرة» فلا تعلق لها بالإنكار 
في المسائل الاجتهادية . 

۳- قد اطلع علئ تلك الآثار وشرح كثيرًا منها: الشيخان محمد 
العثيمين وصالح آل الشيخ -وتقدم نقل الاستقراء الذي ذکروهت ولم 
يفهما منها وقوع الإنكار العلني في غيبة ولي الأمر 

وعلئ سبيل المثال: آثر عبادة مع معاوية ضا وهو أصل في باب الرباء قد 


)۱( قال شيخ الإسلام ابن تيمية ضلنه: (وقولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيهاء لیس بصحيح» فان 
الانکار إما أن یتوجه إلى القول بالحکم أو العمل آما الاول: فإذا كان القول یخالف سنة أو 
إجماعا قدیمّا؛ وجب انکاره وفاقاء وان لم يكن كذلك؛ فإنه ینکر بمعنی بیان ضعفه عند من 
يقول: المصيب واحد. وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل: فاذا كان عل خلاف سنة أو 
إجماع وجب إنكاره أيضاء بحسب درجات الإنكار... وأنّا إذا لم يكن في المسألة سنة ولا 
إجماع وللاجتهاد فيها مساغ؛ لم ینکر على من عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا). «الفتاوئ الكبرئ» 
.)٩۹۲ /5(‏ 
وقال القرطبي کنتتد: (وعلی الجملة: فإذا تحقّق المنگ وجّب يره علئ مَنْ رآه» وكان قادرًا 
علا تغييره ؛ وذلك كالمُحْدَنَاتِ والبدّع» والمجمّع على أنه منكر» فأمًا إن لم يكن كذلك 
- وكان مما قد صار إليه الإمام» وله وجه ما من الشرع - فلا يجورٌ لمن رأى خلافَ ذلك أن 
تک ار الامام + وهذا لا بُخْتَلَفْ نیه). «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 
(۱۵۹/۱). 
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي تتتنه: (وآما إن كان من مسائل الاجتهاد فيما لا نص فيه 
فلا یحکم على أحد المجتهدین المختلفین بأنه مرتکب منكرّاء فالمصیب منهم مأجور 
بإاصابته» والمخطی منهم معذور كما هو معروف في محله). «آضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» (۱/ 16 4). 
وقال الشیخ محمد بن صالح العثيمين تنتنه: (لابد أن يكون المنکر منكرًا لدی الجميع» فإن كان 
من الأمور الخلافية؛ فانه لا نکر على من یری أنه لیس بمنکر إلا إذا كان الخلاف ضعیفا لا قيمة 
له فإنه ینکر على الفاعل). «التلخیص المعین علی شرح الاربعین»؛ ص ۰۱5۹ 


TE‏ المبحث الثاني : هل الإنكار العلني في غياب ولي ال مر يعد حقيقة إنكارا عليه 


شرحه الشيخ ابن عثيمين في كثير من كتبه ودروسه» ولم یفهم منه وقوع 

الإنكار العلني من عبادة على معاوية دا في غيابه. 
ومثل ذلك يقال عن فهم الشراح المتقدمين للآثار التي تذكر مما يتعلق 

بالخليفتين الراشدين: أبي بكر وعثمان ك وربط كلامهم بأثر أسامة ك 

لما طّلب منه أن يكلم عثمان 95 .فقد ذكروا آثناء شرحهم لأثر أسامة أن 

الإنكار العلني لم يُعهد من قبل» وهم أنفسهم قد شرحوا الآثار المتعلقة 

بالخليفتين أبي بكر وعثمان ی ولم يفهموا منها أن ما وقع هو إنكار علني؛ 

إذ لو كان كذلك لما نفوا وقوعه عند شرحهم لاثر آسامة وإنما فسَّروا تلك 

الآثار بأن ذلك وقع منهم على جهة الاجتهاد'". مع أن تلك الآثار كانت في 

حضور ولي الأمر وليس في غيابه. 

ء - التقرير بأن (المسائل الاجتهادية لا يجوز الإنكار فيها على 
المخالف الا بعد بيان الحجّة وإيضاح المحجّة)؛ لا يتناسق مع نقل آثار في 
مسائل اجتهادية» والقول بأنها تضمنت الإنكار على ولي الأمر في غيبته» 

وأما الآثار التي تدخل في باب الولايات» وما قد يقع فيها من ردود وآلفاظ 
فلا تكون دليلاً في المسألة» ولو فتح الباب للاستدلال بالروايات والألفاظ التي 
جاءت في هذا الباب لانفتح الباب إلى الاستدلال ببعض الوقائع التي تعلقت 
بمسائل القتال» والتي كان فيها أصحابها مجتهدین» ولم تبلغهم أحاديث النهي 

عن الخروج علئ الولاة الظلمة. 

(۱) كأثر ابن مسعود مع عثمان في إتمامه الصلاة بمنئ. أخرجه البخاري ))٠١75(‏ ومسلم 
(1۹0). وأثر عثمان مع علي في متعة الحج. آخرجه البخاري (۱۸۸). 

(۲) فعن أبي وائل قال: قيل لأسامة: لو أتيت فلاناء فكلمته. قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا 
آسمعکم. ان أكلمه في السر دون أن أفتح بابًا لا أكون أول من فتحه. أخرجه البخاري 
(۳۰۹۶). ومسلم (۲۹۸۹). 

(۳) انظر ما یتعلق بأثر ابن مسعود على عثمان 955 في إتمامه الصلاة بمنی في «فتح الباري» (۲/ 
۶4 ) و«اشرح النووي على مسلم» (۳/ ۵). و«التمهید» /١5(‏ ۳۰۷). 
وانظر ما یتعلق بأثر عثمان مع علي في متعة الحج في «فتح الباري» (۳/ 4 57). 


وانظر ما یتعلق بأثر آسامة في: «فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ ۰۵۱ و«إرشاد الساري لشرح 
صحیح البخاري» للقسطلاني (۱۰/ ۲) واشرح صحیح البخاري» لابن بطال (۱۰/ ۹ 


س المبحث الثاني : هل الإنكار العلني في غياب ولي الأمر يعد حقيقة إنكارا عليه حم 

قال الشيخ صالح آل الشيخ» حفظه الله: 

(وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في معرض كلام له قال: (ولم تخرج 
طائفة على ولاة الأمر؛ إلا وكان ما آفسدوه بالخروج عليه أعظم مما ظنوه من 
الصلاح) وهذا جرب من جَرّيَهُ في عصر التابعين ومن بعدهم» فما نفع . 

ولهذا ذكر بعضهم -كالحافظ ابن حجر - أن الخروج على الوالي كان فيه 
قولان عند السلف. ثم استقر - هذا تعبير الحافظ ابن حجر - قال: ثم استقر أمر 
أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الولاة» وذكروا ذلك في 
عقائدهم. وهذا الذي قاله من أنه ثم قولان فيه للسلف» هذا ليس بجید» بل 
ا 
الخروج» وهذا يُنْسَبٌ إليه» ولا يعد قولاً؛ لأنه مخالف للنص» فالنصوص كثيرة 
في ذلك» كما أنه لا يجوز أن ننسب إلى من أحدث قولاً في العقائد ولو كان من 
التابعين أن يقول: هذا قول للسلف» فكذلك في مسائل الإمامة» لا يسوغ أن 
نقول: هذا قول للسلف؛ لأن من أحدث القول بالقدر كان من التابعين» ومن 
ادك القول بالارجاء کان من التابعین من جهة اله للصحابت لکن رد ذلك» 
رد تلك الأقوال علیه؛ ولم یُسغ آحد أن يقول قائل : (کان تم ق قولان للسلف في 
مسألة کذا) فکذلك مسائل الامامة؛ أمرٌ السلف فیها واحد ومن تابعهم وانما 
حصل الاشتباه من جهة وقوع بعض الافعال من التابعین أو تبع التابعین أو 
غیرهم في ذلك» والنصوص مجتمعة عليهم» لا حظ لهم منها). 

وب 

المطلب الخامس: ثناء العلماء على السلف في هذا الباب إنما كان على 
من آنکر علنا آمام ولي الأمرء لا في غيابه: 

تقدم أن الإنكار في غيبة ولي الأمر لا يُعد حقيقة من الإنكار العلني علي 
وأنه لم يأت مدحه في النصوص الشرعية» وأنه لا يُحقق الحکم من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر وأن عمل السلف لم يكن عليه. 


)۱( «شرح العقيدة الواسطية» (۲/ در 


)4 المبحث الثاني : هل الإنكار العلني في غياب ولي الأمر يعد حقيقة إنكارا عليه 

وعلیه؛ فان کلام العلماء في الثناء على مَن قعل ذلك من السلف في هذا 
الباب؛ إنما قصدوا به: إنكارهم العلني آمام ولي الأمر ولیس في غیبته. لأنه هو 
الذي جاءت النصوص بمدح فاعله» وآن الفضل رتب علیه. لکون الاتیان به 
مما يشق على النفوس جدًاء وآن من أقدمَ عليه فقد خاطر بروحه ویندر من 
يأتي به أما الانکار العلني في غيبة ولي الأمر؛ فقد علم من واقع الناس أنه 
موجود وبكثرة» ولم يأت ثناء من العلماء على من يُنكر علتا في غيبة الامام. 

قال الامام ابن القیم تنتته عن الصحابة رضي الله عنهم: 

(ونحن نشهد بالله أنهم وفوا هذه البيعة» وقالوا بالحق» وصدعوا به» ولم 
تأخذهم في الله لومة لائم» ولم یکتموا شيئًا منه مخافة سوط ولا عصًا ولا آمیر 
ولا وال» كما هو معلوم لمن تأمله من هدیهم وسیرتهم.... ومّن بعدهم لم 
تكن لهم هذه المنزلة» بل کانوا یترکون كثيرًا من الحق خوفا من ولاة الظلم 
اا 

وقال الحافظ ابن حجر تنلنه: 

(ولعبادة قصص متعددة مع معاوية» وإنكاره عليه أشياء. وفي بعضها 
رجوع معاوية له» وني بعضها شكواه إلى عثمان منه» تدل علی قوته في دين الله 
وقيامه في الأمر بالمعروف)"". 

وقال العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني ككتلته: 

(وقد مضت عدة قرون لا تكاد تسمع فيها بعالم قائم بالمعروف لا 
يخاف في الله لومة لائم... وقد وجد ذلك في آخر عصر الصحابة بعد 
الثلاثين سنة» فكان أبو سعيد الخدري 46 واحد عصره في التجاسر على 
إنكار المنكر بقدر الامکان حتئ شدد في ذلك عبد الملك بن مروان 
خطب على منبر وقال: (والله لا يقول لي أحد: اتق الله إلا ضربت 
عنقه...)» ثم توارثها الملوك والأمراء إلا من شاء الله. ولهذا عظّم عند 
الناس: ابن طاووس وعمرو بن عبيد وغيرهماء ممن كان يتجاسر على 


(۱) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (4/ ۱۵۲). 
(۲) «الإصابة في تمییز الصحابة» (1۲۱/۳). 


= المبحث الثاني : هل الإنكار العلني في غياب ولي الأمر يعد حقيقة إنكارا عليه GC‏ 
النهي عن المنكر. وعلئ كل حال فالمعروفون من العلماء بذلك أفراد 
يعدون بالأصابع» الور ساك 

-ومما يُذكر في تراجم بعض العلماء'" أن من مناقبهم: دخولهم على 
ولاة الأمور لوعظهم, أو يذكرون مواقف في الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر حصلت بين العلماء والأمراء أمام الناس» وذلك يكون في حضرتهم ". 

ومما يشير إلى أن الإنكار العلني آمام الولاة يشق على النفوس: 

-١‏ ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: أت 
رجل اب عباس» فقال: ألا آقدم علئ هذا السلطان فآمره وأنهاه؟ قال: لا يكون 
لك فتنة. قال: أفرأيت إن أمرني بمعصية الله؟ قال: فذلك الذي ترید» فكن 


1 
توا ار 


۲- وما آخرجه ابن سعد في طبقاته قال: آخبرنا حجاج بن نصير قال: 
حدثنا عمارة بن مهران قال: قیل للحسن: ألا تدخل على الامراء فتأمرهم 
بالمعروف وتنهاهم عن المنکر؟ قال: ليس للمؤمن أن يذل نفسه» إن سیوفهم 
لتسبق آلسنتناه إذا تکلمنا قالوا بسیوفهم هكذاء ووصف لنا بيده ضربّا ". 

- وما قاله آبو يعلى عن أحمد بن شبویه: نقل عن إمامنا آشیاء منها قال: 
قدمت بغداد على أن آدخل على الخلیفق وآمره وآنهاه» فدخلت على آحمد بن 
حنبل» فاستشرته في ذلك» فقال: إني أخاف عليك أن لا تقوم بذلك” . 

بل إن الانکار العلنی فى غيبة الولاة مما يذمه العلمای فضلا أن یعدوه من 

المناقب: 
(۱) «آثار الشیخ العلامة عبد الرحمن بن يحيئ المعلمي اليماني» (۵/ .)١١5‏ 
(۲) وبعضهم خصه بالتألیف کالشیخ زید بن عبد العزیز الفیاض يناث في کتابه: «نصائح العلماء 

للسلاطین والامراء». 

(۳) آویذکرون خطاباتهم لهم» وتلك نصائح سرية. 
(6) «مصنف عبد الرزاق» (۳4۸/۱۱). أثر رقم (۲۰۷۲۲). 


(۵) «الطبقات الکری» (۷/ ۲۱ ۱۷). 
(7) المصدر السایق (۱/ 8۷). 


TF‏ المبحث الثاني : هل الإنكار العلني في غياب ولي الأمر يعد حقيقة إنكارا عليه 

قال الشيخ ابن عثيمين کته: 

(لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاة الأمور, 
وفيما يسبب البغضاء لهم» لأن في ذلك مفسدة كبيرة» قد يتراءئ للإنسان أن 
هذه غيرة» وأن هذا صدع بالحق. والصدع بالحق لا يكون من وراء حجاب؛ 
الصدع بالحق أن يكون ولي الامر آمامك. وتقول له: أنت فعلت كذاء وهذا لا 
ددرن گر كس هذا وهدا و اجب) ۲ 

وقال آیضا کنته: 

(والذي ورد عن السلف كله في مقابلة الامیر أو الحاکم» ومعلوم أن الانسان 
لو وقف يتكلم في شخص من الناس ولیس من ولاة الآمور» وذکره في غيبته» 
فسوف یقال: هذه غيبة» إذا كان فيك خير فصارحه وقابله)”". 


#3 


)۱( (شرح رياض الصالحين» U‏ ۳۹۷۲ 
(۲) «لقاءات الباب المفتوح» (1۲/ ۱6). 


المبحث الثالث: 

هل إنكار جنس المنكرات يعد من 
الإنكار العلني على ولدة الأمور؟ 

مما له علاقة بالمبحث الثانی: مسألة ٍنکار جنس المنکرات وعد ذلك من 
الانکار العلني على الولاةء كأن يُجعل انکار الربا أو الخمور -مثلا- من غير 
ذکر لولاة الامر أنه من الانکار العلني على الولاة. 

ويقال جوابا على ذلك: 

أولا: قرر العلماء مشروعية إنكار جنس المنکر ولم یجعلوه من الانکار 
العلني علئ الولاة. 

١-قال‏ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز تب بعد أن بين طريقة السلف في 
نصح ولي الأمر: 

(آما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فیتکر الزناء ویتکر الخمرء ویُنکر الرباء 
من دون ذكر من فعله؛ فذلك واجب؛ لعموم الأدلة. ويكفي إنكار المعاصي 
والتحذير منهاء من غير أن يُذكر من فعلها؛ لاحاككًا ولاغير حاكم) . 

۲-وقال الشیخ العلامة محمد بن صالح العثيمين كله 

(مسألة التقريرء وهو أن يتكلم عن الإنكار على الولاة» وليس على 
المنکرات الشائعةء أي: -مثلاً- عندنا الآن منكرات شائعة» مثل الربا 
والمیسر والتأمینات الآن الموجودة عندنا ... آما المنکرات الشائعة 
فآنکرها؛ لکن کلامنا على الانکار على الحاکم» مثل أن یقوم الانسان 
-مثلاً- في المسجد. ویقول: الدولة ظلمت.. الدولة فعلت» فیتکلم في نفس 
الحکام...لا» ليس هکذاء نا آرید مثلا أن آقول للناس: اجتنبوا الربا؛ ويأتي 
ویقول: هذه بیوت الربا معلنة ورافعة البنای فلا يقول هكذاء يعني: هذا إنكار 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۱۰/۸). 


7 المبحث الثالث: هل إنكار جنس النکرات يعد من الإنكار العلني على الولاة؟ ‏ 
ظني على الولاة» لكن يقول: تجنبوا الرباء والربا محرم وان كثر بين الناس» 
المیسر حرام وان اتی وما آشبه ذلك) 07 

ثانيًا: في تقریر ذلك خلط بين المسائل وإعطاؤها حکمّا واحذا؛ مما 

يترتب عليه محاذير كثيرة» منها: 

-١‏ فتح باب لإمكانية تسلط الظلمة على أهل العلم» فيقال لكل من أراد 
أن ينكر جنس المنكر من غير أن يتعرض للولاة: إنك أنكرت على ولي الامر 

۲- تشبيط من يريد إنكار جنس المنکر وله نوعٌ رهبة» فإذا انقدح في ذهنه 
أن إنكار جنس المنكر يدخل في باب الإنكار العلني؛ ترك الإنكار» خوفا من 
تبعات أن يُفهم أن كلامه فيه الإنكار العلني على الولاة وبالتالي يضعف جدًا 
جانب النهي عن المنکر. 

0 © © 


(۱) «لقاءات الباب المفتوح» (55/ .)١5‏ 


= المبحث الرابع: في تنزيل عمل السلف في هذا الباب على هذا الزمن pp‏ 


المبحث الرابع: في تنزيل عمل السلف 
في هذا الباب على هذا العصر. 
مدا تحن الط عليه فق هذا الباية أله إن دد دد 
للإنكار العلني مما يُظن أنه تنضبط بها الأموز بين الرعية وولاة الأموزء فان 
النظر إلى عمل السلف في هذا الباب وزمانهم» وما كان عليه الولاة حينها تجاه 
الشرع وتجاههم» خاصة زمن الصحابة» ومقارنته بزمن من جاء بعدهم له 
جدير بالبحث والتأمل» والنظر في تنزيل أفعال السلف في هذا الباب على هذا 
العصر الذي قَّلَّ فيه العلم والصبر. 
بل إن الناظر في الساحة العلمية ليلحظ وجود التعصب للآراء» ووجد من 
رد النصيحة ولو بُذلت بضوابطها الرجیحث بل ووّجد التجني بالتنفير من 
الناصح بالألقاب الرديّة» ورميه بفساد القصد وسوء الطوية» مع أن القواعد 
العلمية المسدّده مدوّنة وده فاذا كان هذا حال بعض من سب الین 
العلم» فکیف بحال صاحب مك ری -غالبًا- أن من أنكر عليه في غیبته فقد 


سعی في غیبته وأنّ فعلّه هذا من آدوائه وأنه مؤلّب عليه ومُعين لاعدائه 
خاصة إذا نفخت في كير الوقيعة البطانة الطالحه» وأجلبوا على الناصح بخیل 
الإرجاف ورّجل التهم الفاضحه لا شك حينها أن تلك الضوابط یرب عندها 
النجاخ وتذهب أدراج الرياخ. 

يبين شيئًا مما تقدم ویوضحه: 

-١‏ ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كنا أثناء كلامه عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. فقال: 

(ونهذا لما کات الناس في زمن أى بکر وعمر اللنین آمر المسلموت 
بالاقتداء مهماء كما قال يََِِ: «اقتدوا باللذین من بعدي: آبي بكر وعمر»: آقرب 
عهدًا بالرسالة وأعظم إيمانًا وصلاحًاء وآئمتهم آقوم بالواجب. وآثبت في 


3ب المبحث الرابع : في تنزيل عمل السلف في هذا الباب على هذا الزمن س 
الطمأنينة؛ لم تقع فتنة» إذ كانوا في حکم القسم الوسط '. 

ولما كان في آخر خلافة عثمان وخلافة علي كثر القسم الثالث» فصار 
فيهم شهوة وشبهة مع الإيمان والدين» وصار ذلك في بعض الولاة وبعض 
الرعاياء ثم كثر ذلك بعد» فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص 
التقوئ والطاعة في الطرفين» واختلاطهما بنوع من الهوئ والمعصية في 
الطرفين» وكل منهما متأول أنه يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكرء وأنه مع 
الحق والعدل ومع هذا التأويل نوع من الهوی» ففيه نوع من الظن وما تهوی 
الأنفس» وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى)". 

۲- وما أخرجه ابن أبى الدنياء قال: 

(حدثني حمزة» قال: حدثنا عبد الله» قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا 
ابن عون» عن محمد قال: كان ابن عمر يأتي العمال» ثم قعد عنهم قال: 
فقلت: لو آتيتهم قال: أكره إن تكلمت أن يروا أن ما بي غير الذي بي» وان 
سکت رهبت آن 4ب 

۳- وما آخرجه آبو یعلی» قال: 

(أنبأنا محمد بن الابنوسي عن الدارقطني قال: آخبرنا محمد بن مخلد قال: 
سمعت العباس الدوري یقول: سمعت يحيئ بن معین یقول: آراد الناس منا أن 
نکون مثل آحمد بن حنبل لا والله» لا نقدر عل آحمد. ولا عل طریق 
أحمد)””. 

٤‏ - وقال الكرماني يتنه أثناء ترجمته للإمام الأوزاعي ينآه: 

(وقال عبد الحميد سبط ابن عبد العزيز: سمعت أميرا كان بالساحل من 
دمشقء وقد دفنا الأوزاعي ثمة» ونحن عند القبر يقول: رحمك الله أبا عمرو» 
قد كنت أخافك أكثر ممن ولاني). 


مصلحين فيما عملوه» ويستقيم لهم ذلك حتئ يصبروا علئ ما آوذوا). 
)۲( ذكرهم قبل ذلك بقوله: (وقوم يجتمع فيهم هذا وهذاء وهم غالب المؤمنين» فمن فيه دين 
وله شهوة» تجتمع في قلو م إرادة الطاعة وإرادة المعصية» وربما غلب هذا تارة وهذا تارة). 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۱۹-۱۲). 
22 «الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر»» ص ۰۱۳۷ وقال محقق الکتاب: (اسناده صحیح). 
(۵) «طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۳). 
)065 «الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري» (۲/ ۳ 


= المبحث الرابع: في تنزيل عمل السلف في هذا الباب على هذا الزمن مه 
۰- وقال الامام ابن القيم ينتنة عن الصحابة رضي الله عنهم: 
(وهذا كثيرٌ جدّا من إنكارهم على الأمراء والولاة إذا خرجوا عن العدل» لم 

يخافوا سوطهم ولا عقوبتهم. ومن بعدّهم لم تكن لهم هذه المنزلة» بل كانوا 
يتركون كثيرًا من الحق خوفا من وّلاة الظلم وأمراء الجَوْرِ)'". 

-٦‏ وقال ابن مفلح يكآنه: 

(فأما ما جرئ للسلف من التعرض لأمرائهم؛ فإنهم كانوا يهابون العلماء 
فإذا انبسطوا عليهم؛ احتملوهم في الأغلب)”'". 

۷- وقال القاضي عياض تتلن: في كلامه على إنكار عبادة على معاوية طبه 
في حديث الصرف: 

(وإغلاظه في اللفظ لمعاوية لمقابلته له على إنكاره تحريمه» مع تحققه 
حلم معاوية وصبره) ". 

۸- وقال أبو الفرج ابن الجوزي كانه -المتوفل سنة ۵۹۷ه -: 

(الذي آراه في هذا الزمان: الإنكار على الملوك سرّاء بالكلام اللطیف. لا 
بالقهر والتعنیف. لأن المقصود إزالة المنكر الذي قصد |زالته)*. 

قال يخلثة هذا في زمانه مع أن الدين له مكانته» والعلماء لهم المنزلة 
الرفيعة عند العامة والولاة» وهو نفسه له المنزلة الكبيرة عندهم-مع حصول 
الأذئ له في آخر حياته من بعض الوشاة والولاة-» فكيف بهذا الزمان؛ 
والله المستعان. 

4- وسّئل الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- هذا السؤال: 

(كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل كلمة حق قيلت 
عند سلطان جائر» أو كما قال» وبين دخول بعض الصحابة علئ حكام بني أمية 


(۱) (إعلام الموقعين» (5/ ۱۱۰). 

(۲) «الآداب الشرعية» (۱/ ۱۹۷). 

(۳( (إكمال المعلم شرح صحیح مسلم» (۵/ ۱۶۲). 

(6) «الکنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر»؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر بن داود 
الحنبلي. 


3 المبحث الرابع : في تنزيل عمل السلف في هذا الباب على هذا الزمن س 
وعدم انکارهم علیهم؟ 

فأجاب -حفظه الله- بقوله: 

(ولاة بني آمية - آحسن من أن يقال حكام» نقول الولاة -» ولاة بني أمية 
فیهم معاوية رضي الله عنه وأرضاهء وهو ملك خليفة» وخیر ملوك الأرض» 
والصحابة رضوان الله عليهم خالطواء والولاة في الزمن الماضي وني كل زمن 
لا شك أنهم عندهم حماية بولايتهم» معاوية رضي الله عنه كان شديداً في أمر 
الولاية» كان لا يتكلم الصحابة في حضرته لأنه كان له حق في ذلك. وكان لا 
يرضئ أن يتكلم أحد إلا بإذنه» ومن الحوادث التي كانت في ذلك ذكرها 
المؤرخون وهي ثابتة أن أحد الصحابة كان في الكوفة» آظنه حجر بن عدي» أو 
عدي بن حجر (كيف وحجر علئ الطريق) أظنه حجر بن عدي» تكلم هو ومعه 
أصحابه في أمير الكوفة» وأنكروا عليه مرة وهو يتكلم ونالوا منه» فأمر معاوية 
أن يُبعثوا إليه» وكان حجر هذا أحد الصحابة وأحد الفقهاء أو العباد منهم» فاتی 
إلى الشام وهو في سبعة عشر نفراً من أصحابه» فلما كانوا على مقربة من دمشق 
آرسل لهم معاوية جندا من جنده فقتلوهم جميعًاء ولما كانت بيعة يزيد بن 
معاوية قال للصحابة» قال لأنس وابن عمر فيما أحسب أو لغيرهماء قال: إن 
أردتما الكلام فتقدماء فإذا تكلمت فلا يتكلمن أحد بعدي» فقالا: ليس عندنا 
کلام فقام على المنبر معاوية رضي الله عنه وقال: أيها الناس» إني عقدت 
البيعة وولاية العهد لابني يزيد بن معاوية» فقوموا فبایعوه وهؤلاء صحابة 
رسول الله ية حاضرون. يعني ينبئ بذلك على آنهم مقرون بذلك» فقام الناس 
فبايعواء فما استطاع الصحابة أن يتكلموا في ذلك» وإلا فيزيد لیس بذي حق في 
ولاية العهد. 

ونحو ذلك لما جاء الأحنف بن قيس إلى معاوية رضي الله عنه» وكان في 
مجلسه» وقد غص المجلس بالناس» ومعروف أن الأحنف رئيس قبيلة» وكان 
حكيمًا من حكماء العرب» فصاح معاوية فقال: يا أحنف. ما تقول في بيعتنا 
لیزید؟ الأحنف خر فأسرّ لمعاوية بينه وبينه فقال: يا أمير المؤمنين» فيما 
بینه وبینه» الناس لا یسمعون» نخاف الله إن کذبنا» ونخافك إن صدقناء 
نخاف الله إن كذبنا وقلنا إنه آهل» ونخافك إن صدقنا فقلنا لیس بأهل» هذا بینه 


= المبحث الرابع: في تنزيل عمل السلف في هذا الباب على هذا الزمن س 
وبينه» معاوية رضي الله عنه استغل هذا فصاح في الناس قائلاً: جزاك الله خيراً 
عن الطاعة يا أحنف. أوهم أنه يقول انا نعم البيعة» ومضت المسألة. 

فمسائل الولاة وما يتعلق بها وأمراء المؤمنين في الزمن الأول إلى الزمن 
الحاضر ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بهاء وأن يقرؤوا التاريخ» حتئ يكون 
عندهم فقه كيف عامل العلماء الولاة في كل زمن و ما الذي يحصل من الولاة 
ونحو ذلك» حتئ تحصل المصالح وتذراً المفاسدء لأن تحصيل المصالح 
ودرء المفاسد آمر عظيم» وقاعدة من قواعد الشريعة» ولها ولا بد من رعاية 
والنظر في سير الأولين» فالصحابة رضوان الله عليهم خالطوا ولاة بني آمیت 
ولم ينكروا عليهم» ما لظنهم بآن الإنكار لا ينفع» أو لخوفهم» أو لضعفهم» أو 
نحو ذلك مما يُوَّجّه به فعله» قد تكون هناك مسائل اجتهادية» بعضهم يراها 
منكرًا وهي مسألة اجتهادية» والمسائل الاجتهادية لولي الامر أن يجتهد فيهاء 
أو الوالي أن يجتهد فيهاء ولا تكون من باب الإنكار. 

أرجو التفريق بين المصالح والمفاسد. والانتفاع وعدم الانتفاع؟)'. 

0 0 © 


(۱) «شرح العقيدة الواسطیة» (۲/ ۳۱۲). 


الخاتعة: 


من المناسب ختم هذا البحث بكلام نفيس لشيخ الإسلام وعلم 
المحتسبین أبي العباس أحمد ابن تيمية. 

قال يزان : 

(وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان» فقد يذنب 
الرجل أو الطائفة» ویسکت آخرون عن الآمر والنهي؛ فيكون ذلك من ذنوبهم» 
وینکر عليهم آخرون إنكارًا منهيًا عنه؛ فيكون ذلك من ذنوبهم» فيحصل التفرق 
والاختلاف والشر» وهذا من أعظم الفتن والشرور قديمًا وحديثاء إذ الإنسان 
ظلوم جهول. والظلم والجهل آنواع فيكون ظلم الأول وجهله من نوع» وظلم 
كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر. 

ومن تدبر الفتن الواقعة رأئ سببها ذلك» ورأئ أن ما وقع بين أمراء الأمة 
وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخهاء ومن تبعهم من العامة من 
الفتن: هذا أصلهاء يدخل في ذلك أسباب الضلال والغيء التي هي الأهواء 
الدينية والشهوانية» وهي البدع في الدين والفجور في الدنياء وهي مشتركة: تعم 
بني آدم؛ لما فيهم من الظلم والجهلء فبذنب بعض الناس يظلم نفسه وغیره» 
كالزنا واللواط وغيره» أو شرب خمرء أو ظلم في المال بخيانة أو سرقة أو 
غصب أو نحو ذلك. 

ومعلوم أن هذه المعاصي وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين 
فهي مشتهاة أيضًاء ومن شأن النفوس آنا لا تحب اختصاص غيرها بهاء لكن 
تريد أن يحصل لها ما حصل له وهذا هو الغبطة التي هي أدنى نوعي الحسدء 
فهي تريد الاستعلاء على الغير والاستتثار دونه» أو تحسده وتتمنئ زوال النعمة 
عنه وان لم یحصل. ففيها من إرادة العلو والفساد والاستكبار والحسد 
ما مقتضاه آنها تختص عن غيرها بالشهوات؛ فكيف إذا رأت الغير قد استأثر 


= غت مس يح 0 
عليها بذلك واختص بها دونها؟ فالمعتدل منهم في ذلك الذي يحب الاشتراك 
والتساوي وأما الآخر فظلوم حسود. 

وهذان يقعان في الأمور المباحة والأمور المحرمة لحق الله فما كان جنسه 
مباحًا من أكل وشرب ونکاح ولباس وركوب وأموال: إذا وقع فيها 
الاختصاص حصل الظلم والبخل والحسد. وأصلها الشح» كما في الصحيح 
عن النبي 2 أنه قال: «إياكم والشح» فإنه آهلك من كان قبلكم: أمرهم بالبخل 
فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا». .. 

ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفرء ولا تدوم مع الظلم والاسلام. وقد 
قال النبي كَلِِ: «ليس ذنب آسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم». فالباغي 
يصرع في الدنيا وان كان مغفوراً له مرحومّا في الآخرة» وذلك أن العدل نظام 
كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وان لم يكن لصاحبها في الآخرة من 
خلاق» ومتئ لم تقم بعدل لم تقم وان كان لصاحبها من الإيمان ما یجزی به في 
الآخرة» فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه 
في حقه. 

وداعي الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث» فهي 
قد تظلم من لا يظلمهاء وتؤثر هذه الشهوات وان لم تفعلهاء فإذا رأت نظراءها 
قد ظلموا وتناولوا هذه الشهوات صار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم 
بكثير» وقد تصبر» ويهيج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه 
وزوال الخير عنه مالم يكن فيها قبل ذلك» ولها حجة عند نفسها من جهة 
العقل والدين» يكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين» وأن أمره بالمعروف 
ويه عن المنكر واجبء والجهاد على ذلك من الدين. 

والناس هنا ثلاثة أقسام: 


قوم لا يقومون إلا ني أهواء نفوسهم. فلا يرضون إلا بما یعطونه» ولا 


و ۲ 
يغضبون إلا لما يحرمونه. فإذا أعطي آحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال 
والحرام زال غضبه وحصل رضاه؛ وصار الأمر الذي كان عنده منكراً ينهئ عنه 
ويعاقب عليه» ويذم صاحبه ويغضب عليه مرضيًا عنده» وصار فاعلاً له 
وشريكًا فيه» ومعاونًا عليه» ومعاديًا لمن هی عنه وینکر عليه» وهذا غالب في 
بني آدم» يرئ الانسان ويسمع من ذلك مالا بحصیه وسببه: أن الإنسان ظلوم 
جهول. فلذلك لا یعدل بل ربما كان ظالما في الحالين» يرئ قوما ینکرون 
على المتولي ظلمه لرعيته واعتدائه عليهم» فيرضي أولئك المنكرين ببعض 
الشيء فينقلبون أعوانًا له» وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه 
وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويزني ويسمع الملاهي» حتئ 
يدخلوا أحدهم معهم في ذلك أو يرضوه ببعض ذلك» فتراه قد صار عونا لهم 
وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليهاء وقد 
يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره. 

وقوم يقومون ديانة صحيحة:؛ يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما 
عملوه» ويستقيم لهم ذلك حتئ يصبروا على ما أوذواء وهؤلاء هم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. وهم من خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف. 
وينهون عن المنكرء ويؤمنون بالله. 

وقوم يجتمع فيهم هذا وهذاء وهم غالب المؤمنين» فمن فيه دين وله شهوة 
تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية» وربما غلب هذا تارة وهذا تارة. 

وهذه القسمة الثلاثية كما قيل: الأنفس ثلاث: أمارة» ومطمئنة» ولوامق 
فالأولون هم أهل الأنفس الأمارة التي تأمره بالسوء والأوسطون هم أهل 
النفوس المطمئنة التي قيل فيها: ايا لس تیه ا ازج إل ريك رَاضيَة 
َة () ادلی في عکیی (0) أدج )4 «نبر» والآخرون هم أهل النفوس 
اللوامة التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه» وتتلون: تارة كذاء وتارة كذاء وتخلط 
عملاً صالخا وآخر سینا... 


ی ۹ 7 .7 

س الخ 
تمة ۳۵ ) 
فلهذا يجب علی المؤمن أن يستعين بالله» ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا 
يزيغه. ويثبته علئ الهدئ والتقوئء ولا يتبع الهوی» كما قال تعالئ: لودلل 


25 لاا ل سس 
n‏ اا 00 
@ وبا 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والله أعلم» وصلی الله وسلم على 
نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
OE @‏ 


(۱) «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ .)۱٤۹-۱٤۲٩‏ 


المذهب الأول: الإنكار على السلطان إذا أمن على نفسه القتل» أو أن يلحقه 
من البلاء ما لا قبل له به o‏ ا N DOSS‏ 
المذهب الثاني: الواجبٌ على من رأى منكرًا من ذي سلطان أن ينكره علانية 


الانکار على السلطان في غيبته؛ لم يحكه الطبري مذهبًا للسلف ea‏ 

ذکر الحافظ ابن رجب يتل للمذهب الأول والثالث وفي كلامه مَزید تفصيل..... ۸ 
© )0 

المبحث الثاني: هل الإنكار العلنى في غياب ولى الأمر يُعد حقيقة إنكارًا عليه؟ ...۱۰ 

المطلب الأول: تفسير بعض الكلمات المهمة التي جاءت في كلام الطبري تن 06 


آولا: معني العلانية هو و وی ۱ 
ثانيًا: معنی العندية المذكورة في حدیث: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر» ۱ 
مما ذکره بعض آهل العلم مما يبين أن معنی (عند) أن يكون ذلك آمام السلطان 
وبمحضر من الناس E‏ 


۱-کلام للحافظ ابن کثیر انه عن مؤمن آل فرعون 2 ۱ 
۲-کلام للسيوطي کان ۱ 
۳-کلام للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان o‏ 


> -كلام للشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد ا ا ا 11 
۵-کلام الملا علي قاري كل 10[ |[ 1 ۱ 


ما ذكره المناوي کله 0 


تالا : معنا الرؤية الواردة في حديث : «من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده) ees‏ 
كلام الحافظ ابن رجب كان O O‏ 
كلام الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 9 2 
الرجوع إلى کلام الطبري ننه وترجیحه للمسألة 999986 مت 3( 
المطلب الثاني: الانکار العلني في غيبة ولي الأمر لا يدخل ضمن الثواب المرتب على 
الانکار العلني على الحاکم الجائر ۱5 
١‏ - قوله يكِِ: «آفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائرء أو أمير جائر» ا 
كلام العلامة عبد الرحمن المباركفوري كان سي و ا ا ا 
كلام الخطابي كل ا OT RS RSS‏ 
۲- قوله عل «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. ورجل قام إلى إمام جائرء 
فآمره ونهاه فقتله» ی E‏ 
كلام المناوي كانه O‏ 
المطلب الثالث: الإنكار العلني في غيبة ولي الأمر لا يُحقق الحکم الشرعية من إنكار 
المنكر مو اندج ساود و ساد اسمس SS‏ 
كلام العلامة محمد الامين الشنقيطي كانه في بيان حکم الامر بالمعروف والنهي 

المنكر رت لم لو لفو Oecd‏ 
کلام العلامة عبد الرحمن السعدي كل 1 
المطلب الرابع: في استقراء عمل السلف في هذا الباب» وما اعترض على 
الاستقراء: سک ار و تس مس ۱۱ 
أولاً: استقراء عمل السلف في هذا الباب 1 
كلام الشيخ محمد بن عثيمين كنل Aces‏ 
كلام الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» حفظه الله 1001011 
ثانيًا: الاعتراض على الاستقراء السابق O Ro‏ 
الجواب على الاعتراض رمه مسار لقا وول بالك لا VAs sms‏ 
المطلب الخامس: ثناء العلماء على السلف في هذا الباب إنما كان على من أنكر علتا 
ا E‏ 
كلام الإمام ابن القيم ككل 1 


كلام الحافظ ابن حجر ينه 1[ ذ[ذ 1 1۱ 


= د فهرم الموضومات‎ ٣٢ 
TES O E كلام العلامة المعلمي اليماني كنل‎ 
212111111 مما يشير إلئ أن الإنكار العلني أمام الولاة يشق علئ النفوس:‎ 
0 DD e ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس‎ - ١ 


۲- ما آخرجه ابن سعد عن الحسن البصري 7 باتسوواه ب الف و 1 
۳- ما نقله أبو یعلی عن الامام أحمد 223001 


الإنكار العلني في غيبة الولاة مما يذمه العلماء فضلا أن يعدوه من المناقب۲۳....۰ 

كلام الشيخ ابن عثيمين كلل 0 000000 
4 © 

المبحث الثالث: هل إنكار جنس المنكرات يُعد من الإنكار العلنى علی ولاة 

الأمور؟ يي 7 Oem‏ 

O كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كنل‎ -١ 

۱- کلام الشیخ العلامة محمد العثیمین كات ۱ 
8 0 8 

المبحث الرابع: في تنزیل عمل السلف في هذا الباب على هذا العصر: ۲۷ 

۱- تقریر لشیخ الاسلام ابن تيمية انه أثناء کلامه عن الأمر بالمعروف والنهي عن 


۲- ما آخرجه ابن آبي الدنیا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرو هه بش ۲ 
۳- ما آخرجه أبو یعلیٰ» عن یحییٰ بن معين کان A‏ 
٤‏ - كلام الكرماني انه عن الإمام الأوزاعي كان E E‏ 
۵- كلام الإمام ابن القيم يختتة عن الصحابة رضي الله عنهم Gea‏ 
1 - كلام ابن مفلح کنن و TP‏ 
1 - کلام القاضي عياض كنل Tea‏ 


۷- كلام ابن الجوزي كانه eT‏ 
۸- کلام الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ O‏ 
8 1 
الخاتمة: وفيها كلام مهم لشيخ الإسلام تيمية كان N‏ 


#3 


